
المقدمة

روایتي،حتىالجمیعروایةفيالسیئأناكنتدائمًا
أماموالقتلالدماءلأرىفقط..المتعةأجلمنكلھوذلك
تتحركالتيبالآلةوأشبھكومیدیًا،فیلمكأنھعیني
نبتةبيزرعقررالذيھو...صانعھامنبأوامر
الدماءلسفكحُبيوتجعلبداخليتنمووظلَّتسوداء،
بیدياللیلأسرارواصنعیومبعدیومًایزدادوالعنف
ھاتین!
الأمل!فقدلمنالنورمنشعاعًاالآنأصبحتولكنِّي

أعلم.لافأناأنا؟!منأما
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والعشرونالسادسیومإلىوتحدیدًاسویًابالزمننرجع
الحالي،یومنامنسنتینقبلالباردةدیسمبرلیاليمن
علىشابیجلسكانالمجھورةالمخازنإحدىفي

بحالةمُصابًاالمُعتمالمكانذلكمنتصففيمُقیدكرسي
ضحیةأنھیبدورأسھمؤخرةعلىضربھأثرإغماء
ضحایاهیختطفأنالغریبمنفلیسآرثرلـجدیدة

بوھنأعیُنھفتحالمقزز،المخزنذلكفيویضعھم
منیرتعدمذعورةبعیونحولھینظررأسھألمنتیجة

أيمثلفكانلیُِختطف؛شيءأيیفعللمفھوالخوف
الحال،بطبیعةذنبأيیرتكبلمشبابھمقتبلفيشاب
المُختلذلكعادحتىالساعتینیُقاربماإلىھُناكظلَ

سریعًایتفحصھوكأنھنظرةإلیھألقىالجامدة،بملامحھ
مُنذمقصدهذلكیكُنلمولكنبضاعتھإحدىویُعاین
یتوقعھلمفمُخططھیفھمھالمشیئًافیھِرأىكأنھالبدایة
یبدوآخرشابٌومعھمارجالھمناثنینوأتىثوانٍأحد،
مُغطاةطاولةإلىآرثرتوجھحینھاعمره،مثلِفيأنھ

ذلكیستطعفلمبشدةیلمعكانعلیھاماولكنبالأتربة
حولھمنالمكانظُلمةمنعلیھاماتحدیدالمُقیدالفتى
لیِقتربحادًا،نصلاًأنھاتضحآرثررفعھاحینولكن
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فظھرتتكبیلھتمأنبعدالشابذاكمنثابتةبخُطى
بعدھا:لیُِردفثغرهعلىوقتھاعریضةابتسامةبسرعة
ولكنكمجیئككثیرًاانتظرتفلقدعزیزيیاوقتك"حان
دومًا".منيالھربتُفضلكنت

منھ:أكثرمُقتربًاركبتیھعلىجثاثم
سوفأننيتتوقعھلمني،الھروبتود"لماذا

أؤذیك؟".

فتظُنمرتجفوجسمٌمرتعبةبعیونلھینظرالفتىكان
بالمكانآرثرضحكاتلتِتعالىنفسھ،علىتبولأنھ

لاوالابتسامةبالموافقةرأسھیھُزساخربتھكممُتحدث
عقلانیة:مُختلفتظُنھوجھھتُفارق
ولكننيأؤذیكسوففأناتتوقعكماعزیزيیا"نعم
شيءأيتتمنىھلدقائق،بضعبكرحیمأكونسوف
حتفك؟!".تلقىأنقبل

الحدیث،عنلسانھوعجزبذعرالفتىعیوناتسعت
والدماءبھدوءرقبتھعلىالسكینتسريأنقبللحظات
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یُصدقلمحینھاحولھ،وماأرثرعلىبغزارةتنھمر
وسوفكابوسمُجردوأنھحقیقیًایراهمابأنالمُقیدذلك
بھِ،تُحیطوعائلتھنائمًافراشھفينفسھلیِجدمنھیفیق
مثلھمصیرهیلقىسوفأنھوذُعربخوفذاتھحدث

لمذلكبعدحدثَماولكنبجانبھھامدةجُثةوسیكون
مُتوقع.یكُن

★★★★★

قبلھذيللذيمُشابھمخزنفيالحالي،وقتناإلىلنِعود
كلحتىالآدميللاستخداممُؤھلوغیرومھجورمُظلم
ضحایاهبتعذیبیتسلى..أنالتسلیةھوفقطفیھیفعلھما

ضحیتھكانتقلیلاً،فیھیلھومكانمُجردفھولھبالنسبة
بالضربعلیھالرجالانھالفلقدالأرضعلىمُلقى

واضعًایجلسثانیًا،یتكررالآنیحدثماوكأنالمُبرح
یُدققعیناهیُضیقبتشفي،ویبتسمالأخرىفوقساقًا
منھیتخلصبطریقةمُفكرًاالمُمتدالجسدبذلكالنظر
تبتلذذ، مُجردالجُسمانذلكوكانفقطواحدةساعةمرَّ
عقدھابدایةفيفتاةبرقفةآرثروأتىأرضًابائدةجُثة

بعبوسحاجبیھأندروفعقدأمامھكلاھماوقفالعشرین
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ھُنا،بوجودھاآرثرمنتفسیرًامنتظرالفتاةلتلكناظرًا
علیھا:مُشیرًاثوانٍبعدآرثرأردف

"صوفیا".

مبالاة:ولامرفوعبحاجبرد
صوفیا؟".مَن"حسنًا

بتوضیح:أجابھ
أندرو".یابكرأیتھمابھارأیت"لقد

بوغر:یرمقھاباستنكار،الآخرالحاجبرفع
مثلھا".بفتاةرأیتھالذيوما"حقًا!

بحدة:آرثرتحدث
أفعل!".بماتُخبرنيبأنالحقلك"لیس

وأكملبتھكمبھافحدقآرثرخلفصوفیاتقفكانت
ببرود:
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صراحةً".أصُدقلابي!رأیتھمابھارأیتحقًا"وھل

شأنك".من_"لیس

بینماأندروزوىورحل،المخزنبذلكالاثنینوتركَا
وھتف:بضیقحاجبیھ

إبتكارأمالاظافرتقلیمصوفي؟یافعلھتستطیعالذي"ما
جدیدة؟!".شعرتسریحة

استفزتھ:بابتسامةلھونظرتمنھاقتربت
شأنك".من"لیس

شيء:تقللمكأنھاوأكملأنفھحك
فعلھ".یُمكنكماأرىأن"أرید

_"تتحداني!".

ونبس:بنطالھجیبفيیدیھوضع
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لا؟"."ولمَِ

أشخاص؟"._"عشرة

وأضاف:بھاالنظریُدققعیناهضیق
فقط!".واحدأسبوعٍفي"عشرون

ینظرانبالمقابلھوفصافحھاتُصافحھیدھامدت
واحد:آنفيوقالاَبتحديلبعضھما
"اتفقنا".

★★★★★

ماكأنعلیھأتفقَاماالاثنینوفعلاَكاملاًالأسبوعمرَّ
عشرونقتللیسمثلاًللركضمُسابقةھيیفعلَھ

كانالأخیر،الیوممساءفيولكنذنبأيدونشخص
لأيمنھیخرجولمالیومطوالبمنزلھجالسًاأندرو
مُتعجببتثاقلُنھضالباب،علىطرقًاسمعولكنسبب
وأقاربھمعارفھفكلیزورهأحدلافكانالطارقمن
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وفتحھثوانٍالبابأماموقفحتىبھم،التواصلقطع
نظرةألقىلمكانھویعودیُغلقھأنوقبلأحدیجدفلم

مكتوبًاصغیرةبطاقةوعلیھصندوقفوجدللأسفل
علىیجثوالصندوقذلكلمستوىانخفضعلیھا،
أنلعِیناهكانتماوجدحتىالقلقببعضیفتحھركبتیھ
رأسًاوجدتصدیق؛وعدمبصدمةمحجریھامنتخرج

رأسبلرأسأيتكُنلمولكنجسدھاعنمفصولة
فيبتیبسشاعرًاوتوجسبصدمةعیناهجحظتآرثر،
علىكانتالتيبالبطاقةلیُِمسكجسدهأنحاءجمیع

بخطٍمُنمقةالحروففكانتمرتجفةبیدیقرأھاالصندوق
صغیر.

بنفسأصُبحأنأحُبلاولكنيعزیزيیامُتعدلاً"كُنا
الغروربعینیكرأیتلقدآخر،شخصمستوى

والآنبنظركمنكوأقلصغیرةكنتوكموالكبریاء
أتیتفلقدبمراحلعلیكالتفوقأستطیعأننيلكأثُبت
أندرو".وداعًاالعزیز،مُعلمكبرأسأمامك

"صوفیا"
★★★★★
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دونولكنعلیھاوالعثورلصوفیاالوصولأندروحاول
الجریمةوتلكاختفائھاعلىأشھرستةمرّفلقدجدوى
یتوصللمولكنكلھاأسبانیافيعنھابحثفعلتھا،التي
الأیامإحدىوفيحتى،وجودھامنیُقربھشيءلأي
فاقتربالمخزنأمامیقفانآرثررجالمناثنینكان

متسائلاً:منھما
الآن؟!".آرثرھاتفیملكمناعرفأن"أرید

قائلاًمنھمخُطىبُعدعلىیقفشابٍعلىأحدھماأشار
خفیض:بصوت

المشؤوم".الیومذلكمنفیھیحتفظتوني،مع"إنھ
أمامھوقفوحینذلكتونيیقصدمتوجھلھأومئ
سریعًا:وتحدثسترتھجیوبداخلیدیھوضع
آرثر؟!".ھاتفمعك"ھل

إیاه:یناولھحقیبتھمنوأخرجھبالموافقةرأسھتونيھز
تُریده؟!".لمَِولكنھو،"ھذا
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بشيء".ذلكیھُمك_"لا

حینفعلھشيءوأولللمنزل،عائدًاورحلمنھوأخذه
أيإلىالوصولمُحاولاًالھاتفذلكتفحصھووصل
مُحادثةعلىعثرحتىصوفیا؛إلىیقودهخیططرف
لھاوأرسلھاتفھعلىالرقمحفظوصوفیا،آرثربین
معكِوالتحدثمُقابلتكأریدفقطأنالھِروبكداعي"لا

قلیلاً".
★★★★★

تأتيلموالقلقالرھبةیعتلیھامنزلھبابأماموقفت
مُنذمحتواھاقرأتفھيالرسالةلتلكإرسالھلسِبب
علىنقرتآخر،لسببھُناھيولكنوتجاھلتھاأسابیع
البابفتُحوجیزةمُدةوبعدمرتعدةویدبلطفالباب
ریقھاھيفبلعتكالجلیدمُتصلببوجھأمامھاواقفًا

لھایُفسحجانبًاالبابعنقلیلاًیبتعدأنقبلبالمُقابل
للدخول:الطریق

تعالي"."ھیا
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جلستأنابعدساخنًامشروبًالھاوحضرللداخلدلفَا
وضعمنھا،مُتملكًاالقلقومازالالأریكةعلى

بالمقابلكوبھوأخذالمنضدةعلىأمامھاالمشروب
بدورھاھيأخذتتتحدث،أنمنھامنتظرصامتًا،
بھدوء:ونبستالكوبمنرشفة
ذلك".منأكثرالھربأستطیع"لا

_"مني؟!".

وأكملت:بالرفضسریعًارأسھاھزت
مكانبكلعنيتبحثالشُرطةللعدالة،مطلوبة"إنني
عليّالقبضسیتمكانولكنالبلادخارجالسفرحاولت

تحتدائمًاأننيأشعرمكانلأيالذھابعلىأقدرولا
حال".بأيعليّالقبضسیتموقتأيوفيالمُراقبة

یترقبأخُرىكلمةبأيیتفوهولمھووصمتصمتت
متوسلة:بنبرةللتحدثمُجددًافعادتتُكملأنمنھا
إننيساعدنيأرجوكأندرو؟!،یامُساعدتيیُمكنك"ھل

بورطة".
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مُتكلمًا:نھضثملمُدةالنظرلھاأدام
"اتبعیني".

فتححتىولھفةترددأيدونیتوجھحیثخلفھذھبت
وأضاف:الغرفإحدىباب
الشُرطةتنسىحتىھُناالبقاءتستطیعینغرفتك،"ھذه
أحدیعرفلاتقلقي…ولاكاملةالقضیةوتُقفلأمرك
وفاة".شھادةمُجردأناحتىالمنزلبھذا

وسرور:تصدیقبعدمثغرھاعلىابتسامةارتسمت
..".لأِنقذيلككثیرًا"شُكرًا

وأكملت:لبرھةسكتتثم
بآرثر".فعلتھوماأشھُرمنقلُتھماعلى"آسفة

علیھ".احزنحتىبوالديلیسفھویھُم_"لا

الكثیر".لكیعنيكانأنھأعلم_"ولكني
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قائلاً:السوداءشعرهبخُصلاتأناملھتغلغلت
لابائدقلبًاذومثلھجعلنيمتسلسلقاتلمُجرد"آرثر
شیئًاعنھاأعلملاالمشاعرحتىشيءلأيیصلحُ
بموتھ".أھتملاالحقیقة…فيأشعُركیفنسیتُوكأنني

★★★★★

منزلفيمُقیمةصوفیاومازالتأشھُرعدةمضى
یُخبرھالمولكنطویلةمُدةمُنذالقضیةوأقُفلتأندرو
كانأشھُرالثمانیةفطوالوبجانبھمعھتظلحتىبھذا
وكثیرًامنھابالقرُبویطمئنناحیتھایجذبھبشيءیشعر

قلَّوقتلھمعھا،یبقىحتىبالمنزلالبقاءیُقرركانما
نقصُتیومبعدیومًاطبیعیًاإنسانصارملحوظبشكل
منآرثربھِزرعھاالتيوالمریضةالسوداویةأفكاره

لعادةصوفیاعادتالأخُرىالناحیةعلىولكنسنوات،
الشھوةمثلتشتھیھاوكأنھالآخرحینٍمنمُجددًاالقتل
نادىفعلھا،عنالتوقفأوعنھاالإبتعادتقدرلاالتي

سمعتھ:حتىعدةمراتباسمھا
الطعام".حضرتلقدھیا..صوفیا"صوفیا
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فورًا".سآتي_"حسنًا

الأرُز،بحباتتملؤھابمعلقتھامُمسكةمقابلھجلست
تناولعنأوقفھاالشيءبعضقلقةبنبرةنطقحتى

الطعام:
ھام".بشيءأخُبركأنأرُید"صوفیا

باھتمام:بھِوحدقتیدھاماتركت
الأمر؟!"."ما

یھمس:كأنھخافتةبنبرةوھتفریقھبلع
صوفیا".یا"أحُبك

صُعقت:كأنھاوتوجستصدیقبعدبھِحملقت
للتو؟!".قلُت..ماذا"مـ

ثانیًا:قالھماوأعادبرفقیدھاأمسك
عمريمنبقىمامعكِأبقىأنوأرُیدصوفیایا"أحُبك
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بجوارك".

النبرة:بنفسوأكملأكثرمنھااقترب
وأفكاردماءكفىلھمذنبلاأبریاءبأنُاسقتل"كفى

تذكرتاناحجزسوفرأسنا،بھاامتلأتالتيمریضة
تمامًاجدیدةحیاةونعیشالبلدتلكعنبعیدةبلدأيإلى

عزیزتيیاصفحتھوطویناماضیًاكأنھحدثماننسى
رأیك؟!".…ما

فنظرتردھاینتظرببطءالمراتمنالعدیدرأسھھز
بھابالنظریتمعنالتيوأعیُنھبھاالمُمسكةلیدهھي

برھة:بعدنطقتثموتساءلبحیرة
لطالماالتيحیاتيتلكأندرویاالقتلأحُب"ولكني
حتى".بتغییرھاأفُكرولمعشتھا

وتعجب:بعبوسحاجبیھبینمازوى
ھذا؟!".بحدیثكتقصدین"بما

تفوھت:ثمرئتیھابھِتملئعمیقًانفسًاأخذت
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قلیلاً".أفُكردعنيأندرویا"حسنًا

أناقبلاللیلحلحینولكنذلكعلىحدیثھماوانتھى
سمعھاحتىصوفیاغرفةأماممنمرّللنومأندرویخلدُ

بالھاتف.أحدمعتتحدث

الیوم".قالھمماشيءأيأفعللملا_"لا

أحُبھ".لاأنا_"نعم

عزیزي".یااللیلمنتصفبعدسآتياتفقنامثلما_"أجل

وداعًا".كثیرًا،سأفتقدكأیضًا_"وأنا
★★★★★

مایعرفحتىالمنزلمنصوفیاخروجأندروانتظر
الذيالشخصذلكومنستفعلماذاأوفعلھتنويالذي
تتأكدغرفتھأماممنتعبرلیِراھابالھاتف،تُحدثھكانت
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خرجتوبعدھانائمأنھبدورهِھووتصنعللنومخلدأنھ
تدخلوجدھاحتىیتبعھا،خلفھافخرجالمنزلمن

الناسمنخالیةمنطقةفيالمھجورةالمنازلإحدى
منارتجلبانتظارھا،النافذةوراءیقفخیالٌوھُناك
لاحتىوحذربترقبالمنزلذلكمنیقتربسیارتھ
مایُشاھدالخارجمنالنافذةخلالمننظرثمأحدیراه

ولاالفمومُكممةبالحائطبأصفادٍمُقیدةفتاةلیِجدیحدث؛
مُخدرةكأنھاحتىالحیاةقیدعلىبأنھاإشارةأيتُعطي

الفتاةتلكمنتقتربالتيلصوفیاوتطلعثوانٍبالكامل،
بھامُتلذذةرقبتھامنتُقربھحادخنجروبیدھاالمسكینة

خلفھامنالرجلذاكھتفشيءأيفيتبدأأنوقبل
بتساؤل:یُقاطعھا
أندرو؟!".عن"ماذا

حتى:إلیھتلتفتأندونجافةبنبرةأجابتھ
منھ".للتخلصقتلھأنويالحقیقةوفيلأمرهأھتم"لا

اقتحمحتىذلكمنأكثرأعصابھتمالكیستطعلم
علىفسقطتساخطبغضبٍعلیھایھجُمسریعًاالمكان
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بصوتٍصائحًارقبتھاعلىقابضًافوقھاوھوالأرض
ھادر:
بشریة".بھیئةمُتجسدشیطان…أنتِإنسانةلستِ"أنتِ

خفیض:بصوتبصعوبةأنفاسھابینمنتفوھت
عزیزي".یاشيءٍعنكاختلف"لم

والوغربحنقٍرقبتھعروقوبرزتأسنانھعلىصك
منھا:صدرهملء
أصُارحكِحینالقتلعنأتوقفأننفسيعلىتعھدُ"لقد
آخرأنتِوستكونيالعھدذلكقطعتُولكنبحُبي

اقتلھ".شخص

منھنالولكنھالشخصذلكعلیھھجماللحظةتلكوفي
حینھاوقت،أيفيخطرلأيمُستعدكانفقدسریعًا
ینويرقبتھاعلىأخُرىمعیدهواضعًاثانیًامنھااقترب

أنفاسھابینمنھيتلفظتللأبد،شرھامنیتخلصأن
شفتیھاوزرُقتوجھھاعلىظھرتالاختناقوعلامات

بجحود:قائلة
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أندرو".یاذلكفعلعلى..تقدر"لن

ماعلىبالدموععیناهتذرفبقوةقبضتھعلىشدّت
مرتجفة:بنبرةینبسإلیھتوصل
صوفیا".وداعًاالعیش،تستحقيلا"ولكنك

★★★★★

بالسابقعلیھكانماإلىشيءكلوعادالسنواتتمر
أوقتلأوعُنفأيبھایوجدلاھادئةحیاتھعادت

منواحدةیُوقعالمكاتببإحدىیجلسغموض،
فقطواحدشھرٍمُنذنُشرتالتيالجدیدةكتبھإصدارات

أنینتظرونالذینالأنُاسمنبقلیللیسعددًاوھُناك
أصبحوكیفتلكحیاتھعادتكیفأیضًا،لھمیُوقع
مرةنفسھعلىتعھدتالحادثذلكبعدمشھور؟!؛كاتب
ذلكعنالبُعدتمامویبتعدمُجددًایقتلبألاأخُرى
آرثربھِزرعھاالذيالنبتةتلكویقتلالموحشالطریق

ثانیةًللنورظھرلكیفبالنسبةأماقدُام؛سنواتمُنذ
اخترعلھآرثراختطاففبعدالناسعامةبینوظھر
الطُرقمنقطُاعًاوأنومعارفھعائلتھبھالیخدعأكُذوبة
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بالنسبةأماالأزقة؛بإحدىبھِمُلقیینوقتلوهعلیھھجموا
شخصًاوكأنھجدیدةشخصیةبطاقةإلیھاستخرجفقدلھ

فقط.الحاجةعندیستعملھاكانولكنآخر

تقفالتيللفتاةوناولھوقعھأنبعدالكتابغُلافأغلق
بالكتابیدھاومدتتلیھاالتيالفتاةدورلیأتيأمامھ

ثوانٍلعدةبعدھافحملقثغرھا،علىابتسامةمرتسمة
مرتمھماقلبظھرعنیحفظھاالتيملامحھایتذكر

قلیلاًتمیلأخُرىمرةالفتاةابتسامةفاتسعتالسنوات
بجانبكفھاوتضعمنھتقتربالطاولةلمستوىلتصل
أحد:یسمعھالاحتىھامسةفمھا
أنھاالروایةتلكأحداثبأنأحدًاأخُبرلنتقلق"لا

فقط".وبینكبینيسرُ..فھذاصاحبھاأنتوأنكحقیقة

فقط.واحدةجُملةوكتبالكتابمنھاأخذ
بصوفیا".تلحقيلاحتىجیدًابالسر"احتفظي
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